
يــــر عســــكرة الدبلوماســــية.. لمــــاذا يثــــير وز
الخارجية المصري الجديد جدلاً واسعًا؟

, يوليو  | كتبه شاهندة نجيب

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير الخارجية المصرية بعد أن حل بدر عبد العاطي، وهو دبلوماسي مخضرم، محل سامح شكري كوز
شغل شكري المنصب لمدة  سنة.

ية أمـــــام في تعـــــديل حكـــــومي في  تموز/يوليـــــو؛ أدى عبـــــد العـــــاطي ( ســـــنة)، اليمين الدســـــتور
الرئيس عبــد الفتــاح الســيسي، وتــولى مســؤولية وزارتين مــدمجتين: وزارة الخارجيــة ووزارة الهجــرة
وشؤون المصريين في الخا. وقد شغل عبد العاطي سابقًا منصب سفير مصر في بروكسل والاتحاد

. الأوروبي منذ سنة

وُلد عبد العاطي في سنة ، وتخ من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بدأ
مسيرتـه المهنيـة بـوزارة الخارجيـة في سـنة  كسـكرتير ثـالث للسـفارة المصريـة في إسرائيـل، وشغـل

لاحقًا عدة مناصب في سفارات مصر في الولايات المتحدة واليابان.

وعينّ مديرًا لشؤون فلسطين في الوزارة بين سنتي  و، ثم شغل منصب نائب مساعد
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.و  ير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية بين سنتي وز

وشغــل عبــد العــاطي منصــب ســفير مصر في ألمانيــا مــن  إلى  وهــي فــترة شهــدت قمــع
المعارضين المصريين العائدين من ألمانيا.

ما هي آراء عبد العاطي تجاه حكم السيسي؟
في تموز/يوليو ؛ أطاح انقلاب عسكري بقيادة السيسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي، وأصبح بدر
يـر الخارجيـة ونـائب النـاطق الرسـمي للـوزارة وهـو المنصـب الـذي شغلـه مـن عبـد العـاطي مساعـد وز

. إلى 

ومنــذ الانقلاب، كــان عبــد العــاطي مــن أشــد المؤيــدين لكــل مــن الاســتيلاء علــى الســلطة والإدارة الــتي
ير التي تثير القلق بشأن حرية أعقبت ذلك، وكان ينكر باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان وينتقد التقار

. التعبير بعد

وردًا على تقرير منظمة العفو الدولية لسنة  الذي يدين احتجاز  صحفيا أنكر عبد العاطي
أن مصر تســتهدف الصــحفيين. وقــال لرويــترز في أيار/مــايو : “لا أحــد يُســتهدف لأنــه صــحفي،

هذه الاتهامات هي هراء مسيس”.

ودافـع عبـد العـاطي أيضـاً عن احتجاز صـحفي الجـزيرة أحمـد منصـور في ألمانيـا سـنة  بنـاء علـى
طلــب مصر، رغم الانتقــادات الــتي وجهتهــا مجموعــات حقوقيــة وسياســيون ألمان. وقال حينهــا: “إنــه

(أحمد منصور) متهم بجريمة ومحكوم عليه، لذلك بالطبع طالبنا بإعادته”.

تم الإفراج عن منصور لاحقًا، ورفضت وزارة الداخلية الألمانية تسليمه إلى مصر، مشيرة إلى خطر إيقاع
عقوبة الإعدام عليه.

ووفقًا لمصدر دبلوماسي في القاهرة، فإن عبد العاطي يمثل الوجه البارز للفصيل المؤيد للجيش داخل
وزارة الخارجية؛ حيث قال المصدر في تصريح لموقع “ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن هويته
خوفًـا مـن الانتقـام، “إن اختيـار عبـد العـاطي يرمـز إلى التحـول إلى اعتبـار الـوزارة جهـازًا آخـر مـن أجهـزة

الدولة العسكرية يتبع أوامر الجهاز الأمني”.

وأضاف المصدر أنه في السنوات الأخيرة “كانت هناك عدة تدخلات من قبل مسؤولي الاستخبارات
لعسكرة الوزارة والقطاع الدبلوماسي”.

يبية في بالإضافة إلى ذلك؛ أشار المصدر إلى أن الدبلوماسيين الذين قُبلوا في الوزارة حضروا دورات تدر
الأكاديمية العسكرية وجهاز المخابرات العامة، وكذلك دورات في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا

كاديمية ناصر العسكرية. والإستراتيجية، المعروفة سابقًا باسم أ
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مـــا هـــي آراء عبـــد العـــاطي حـــول مصر والاتحـــاد
الأوروبي؟

وصف موقع “صدى البلد” – المحسوب على الدولة – عبد العاطي بـ “مهندس العلاقات المصرية
الأوروبيــة خلال العقــد المــاضي”؛ فخلال فــترة عمــل عبــد العــاطي كــدبلوماسي في بــرلين وبروكســل،
تضمنــت التطــورات البارزة اتفاقيــة ســنة  لتصــدير الغــاز مــن “إسرائيــل” عــبر مصر إلى الاتحــاد
الأوروبي، بهــدف تقليــل اعتمــاد أوروبــا علــى الطاقــة الروســية، وشهــدت فترتــه أيضًا اتفاقيات اســتثمار
وتمويـــل بمليـــارات الـــدولارات مـــع الاتحـــاد الأوروبي، والـــتي اســـتنكرتها جماعـــات حقوقية باعتبارهـــا

“مكافأة لاستبداد” نظام السيسي.

رئيســـة المفوضيـــة الأوروبيـــة، أورســـولا فـــون ديـــر لايـــن، تلتقـــي بـــالرئيس المصري عبـــد الفتـــاح الســـيسي في القـــاهرة في
حزيران/يونيو  أثناء توقيع صفقة الغاز مع إسرائيل

وقــال مصــدر عمــل في إحــدى الســفارات الأوروبيــة بمصر عنــدما كــان عبــد العــاطي ســفيرًا في بروكســل
ــدافع عــن فكــرة أن مصر قــد تطلــق سراح ــيرًا مــا ي ــد كــان ” كث ير الجدي ــوز ـــ”ميدل إيســت آي” إن ال ل
المهـــاجرين إلى أوروبـــا إذا لم يســـتمر الاتحـــاد الأوروبي في دعـــم الحكومـــة وتجاهـــل انتهاكاتهـــا لحقـــوق

الإنسان”.

وأضـاف المصـدر أنـه “كثـيرًا مـا كـان يعـبر عـن أن مصر تحمـي أوروبـا مـن طفـرة في الهجـرة غـير الشرعيـة،
وهـي الروايـة الـتي تبنتهـا القيـادة السياسـية منـذ سـنة  عنـدما بـدأت أوروبـا في اسـتعادة ثقتهـا

بالسيسي”.
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لماذا يُعتبر عبد العاطي مخبرا؟ً
شغــل عبــد العــاطي منصــب ســفير مصر في بــرلين مــن  إلى ، لطالمــا كــانت المدينــة مركــزًا

لمنتقدي القاهرة، بما في ذلك الباحثين والطلاب والصحفيين والنشطاء.

ــادل المعلومــات ــرلين، ســمحت بتب ــة مثــيرة للجــدل مــع ب وفي ســنة ؛ وقعــت مصر اتفــاقية أمني
الاستخباراتية بين وكالات الأمن الألمانية ووزارة الداخلية المصرية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة

الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

ومنــذ ســنة ، اتُهمــت الســفارة المصريــة في بــرلين بأنهــا مركــز لعملاء الســيسي، وفقــاً لشهــادات
متعددة لموقع “ميدل إيست آي” ووسائل إعلام أخرى، بما في ذلك مدى مصر وإلموندو.

وكشف مصدر دبلوماسي أن عبد العاطي لديه علاقات وثيقة مع أجهزة الأمن المصرية، وهي علاقة
تعمقت أثناء عمله كسفير في برلين مع تصاعد حملة القمع ضد المعارضين في ألمانيا.

وقد أبلغ العديد من النشطاء والصحفيين أنهم تعرضوا للمضايقات أو الاستجواب من قبل عملاء
أمن مصريين أثناء سفرهم من ألمانيا إلى مصر، وهو تكتيك استخدمته الحكومة ضد المنتقدين منذ

أن تولي أصبح السيسي للرئاسة.

واتهم نشطاءٌ مقيمون في ألمانيا، بمن فيهم عدة أشخاص تحدثوا إلى موقع ميدل إيست آي، عبد
ير اســتخباراتية ضــدهم، ممــا أدى إلى اعتقــال القــوات الأمنيــة لهــم أو العــاطي ومــوظفيه بكتابــة تقــار

ترهيبهم عند وصولهم إلى مصر.

وقد نفى عب دالعاطي هذه الاتهامات، وقال لقناة “إل تي سي” التلفزيونية بعد استجواب الباحث
الألماني-المصري عاطف بطرس من قبل شرطة مطار القاهرة ومنعه من دخول مصر بسبب ارتباطاته
بمنظمة غير حكومية ألمانية-مصرية تدعى ميادين التحرير: “هذه الأكاذيب التي يتم نشرها عبر مواقع
التواصــل الاجتمــاعي تعكــس إرادة شريــرة لتشــويه مؤســسات الدولــة وجهلاً تامــاً بكيفيــة عمــل وزارة

الخارجية والسفارات”.

وقــال أسامــة، الناشــط والكــاتب المصري البــالغ مــن العمــر  ســنة، والــذي يقيــم في فرانكفــورت منــذ
سـنة ، “لميـدل إيسـت آي” إن تعيين عبـد العـاطي يعـد تطبيعًـا لاسـتهداف المصريين المقيمين في

أوروبا.

مستخدماً اسماً مستعاراً خوفاً من الانتقام؛ روى أسامة أنه تم احتجازه لمدة  ساعات في مطار
القاهرة الدولي سنة  وتم استجوابه حول احتجاجاته في برلين ونشاطه ضد السيسي، وقال:

“إذا اختار النظام شخصاً له سمعة سيئة مثل عبد العاطي، فهذا يعني أننا جميعاً مستهدفون”.

وتواصــل “موقــع ميــدل إيســت آي” مــع عبــد العــاطي بشــأن هــذه الاتهامــات، لكنــه لم يتلــق رداً حــتى
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ير. وقت نشر هذا التقر

 حتى  السفارة المصرية في برلين، حيث عمل بدر عبد العاطي من

في تشريـــن الثـــاني/نوفمبر ، اتهـــم البـــاحث المصري والصـــحفي الاســـتقصائي المقيـــم في بـــرلين
إســماعيل الإســكندراني الســفارة المصريــة في بــرلين بالتوصــية باعتقــاله، وتم احتجــازه فــور وصــوله إلى
مطــار الغردقــة الــدولي في مصر بتهــم تتعلــق بنــشر أخبــار كاذبــة ونــشر معلومــات تتعلــق بالعمليــات

العسكرية المصرية ضد الجماعات المسلحة في شمال سيناء.

وتمت إحالة الإسكندراني إلى محاكمة عسكرية وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وأطُلق سراحه
 في كانون الأول/ديسمبر

وقــد أفــاد البــاحث المصري تَقــادم الخطيب أيضًــا بتعرضــه لتــدابير انتقاميــة في مصر بينمــا كــان عبــد
العاطي سفيرًا في برلين؛ ففي سنة ، تم فصل الخطيب من عمله في إحدى الجامعات في مصر
يـر نـشره موقع ميـدل إيسـت بعـد اجتمـاع مـع الملحـق الثقـافي المصري في بـرلين؛ وقـال الخطيـب في تقر
آي في ، إن المســؤول اســتجوبه حــول منشــوراته علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ومقــالاته

وأبحاثه.

وفي  تموز/يوليــو، نــشر الخطيــب نســخة من خطــاب مــن الملحــق الثقــافي، أحمــد فــاروق حامــد غنيــم،
يوصي باتخاذ إجراءات عقابية ضده بسبب انتقاده العلني للحكومة، وأفاد الخطيب أن الخطاب كان

بناءً على “توجيهات من السفير”.

وبرز اسم عبد العاطي من جديد في سنة ، عندما وجه المدعي العام الألماني اتهاماً لمواطن ألماني
من أصل مصري يعمل في المكتب الصحفي الاتحادي بالتجسس لصالح المخابرات المصرية.
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في ذلك الوقت، أفادت دويتشه فيله بأن المتهم كان يجمع معلومات لصالح جهاز المخابرات العامة
المصري، بمــا في ذلــك “معلومــات عــن أعضــاء المعارضــة – بمــا في ذلــك نشطــاء مــن جماعــة الإخــوان

المسلمين وكذلك الليبراليين أو اليساريين”.

ولم يكن من الواضح ما إذا كان عبد العاطي مرتبطاً بشكل مباشر بالقضية، ولم تعلق وزارة الخارجية
المصرية عليها علناً، ومع ذلك، قال نشطاء لصحيفة إل موندو الإسبانية إنهم يرون قضية التجسس
تتوافق مع سلوك السفارة تحت قيادة عبد العاطي؛ حيث تعمل كـ “وكيل لأجهزة الاستخبارات” في

مصر.

لمـاذا تمـت مداهمـة مقـر إقـامته في بـرلين في سـنة
؟

يـــل ، أفـــاد موقـــع “مـــدى مصر” المصري المســـتقل، أن وفـــداً مـــن هيئـــة الرقابـــة في نيسان/أبر
ية، وهي وكالة مكافحة الفساد في مصر، داهم السفارة المصرية ومقر إقامة السفير في برلين، الإدار
وصادروا مواد مختلسة تقدر قيمتها بحوالي ربع مليون يورو (, دولار)، بما في ذلك سجادة
تاريخية ولوحة فنية. وأفاد مدى مصر أن عبد العاطي اتهم أيضًا بشراء سيارة مرسيدس بنز لسفارة
ــد العــاطي ــوزارة تلــك الادعــاءات، مشــيرة إلى أن عب ــرلين وتســجيلها باســمه. وبعــد شهــر، نفــت ال ب

وموظفيه لا يخضعون للتحقيق.

لماذا واجه عبد العاطي انتقادات أخرى؟
بعــد تعيين عبــد العــاطي، تــداول مســتخدمو وسائــل التواصــل الاجتمــاعي علــى نطــاق واســع مقابلــة
كد عبد أجراها مع قناة الحياة في سنة  خلال فترة عمله كمتحدث باسم الوزارة، وفي المقابلة، أ
ية لمكالمات العمال المصريين الفارين من ليبيا بعد ذبح  مسيحي العاطي على استجابة الوزارة الفور
قبطـي علـى يـد مسـلحين مـن تنظيـم الدولـة. ومـع ذلـك، عنـدما حـاول المذيـع الاتصـال بالأرقـام الـتي
وفرتهـا الـوزارة علـى الهـواء مبـاشرة، سُـمع عبـد العـاطي وهـو يـوبخ أحـد المـوظفين قـائلاً، “رد يـا ابـن…

الكلب”.

المصدر: ميدل إيست آي
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